
خطــاب الصــدر: مــا بين التوافــق الســياسي
وحل الفصائل المسلحة

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

جــاء الخطــاب الــذي ألقــاه زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، والــذي قــدّم فيــه رؤيتــه السياســية

ٍ
ل ـس لتحـو يـة، لتؤس لتشكيـل الحكومـة المقبلـة وفـق قاعـدة التوافـق السـياسي مـن وجهـة نظـر صدر
مهــم في طبيعــة الخطــاب الصــدري حيــال الكتــل السياســية الأخــرى، خصوصًــا أن الخطــاب جــاء بعــد
مبادرة طرحها زعيم تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، وكذلك تصعيد الفصائل المسلحة على بوابات
المنطقــة الخــضراء، وهــي محــاولات فسرّهــا الصــدر علــى أنهــا تــأتي في إطــار الالتفــاف علــى اســتحقاقه
الانتخــابي، خصوصًــا في مســألة رئاســة الــوزراء الــتي ينظــر إليهــا الصــدر علــى أنهــا اســتحقاق ســياسي لا

يمكن التفريط به.
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ما المختلف في خطاب الصدر؟
الجديد في خطاب الصدر هذه المرة أنه وجّه سهامه نحو الفصائل المسلحة تحديدًا، عبر حديثه عن
ضرورة تصفية الحشد الشعبي من الفصائل المسلحة غير المنضبطة، وحلّ جميع الفصائل المسلحة،
وتســليم سلاحهــا لهيئــة الحشــد الشعــبي بــإشراف القائــد العــام للقــوات المســلحة، فضلاً عــن إشــارته
الواضحــــة لملــــفّ الموصــــل، مــــن خلال حــــديثه عــــن الفســــاد الاقتصــــادي في هــــذه المدينــــة، والــــذي
تضمّن الإشارة الضمنية لاقتصاديات الفصائل المسلحة ومكاتبها الاقتصادية والتجارة غير المشروعة،

وهي مسائل يبدو أن الصدر على دراية واضحة فيها.

في الوقت الذي تحاول فيه قوى الإطار الالتفاف على الاستحقاق الانتخابي للصدر، وسحب الشرعية
السياسية منه، أخذَ الصدر يركزّ على مسألة سحب شرعية مسمّى “الحشد الشعبي” عن الفصائل

المسلحة المنضوية فيه.

يمكن القول إن الصدر أراد بخطابه الأخير تقديم مفهوم جديد لقاعدة التوافق السياسي في البلاد،
وذلـك عـبر الذهـاب نحـو التوافقيـة السياسـية لكـن بـشروط الفـائز بالانتخابـات، وليـس ضمـن شروط

الإطار التنسيقي الشيعي الذي دعا لاجتماع عاجل عقب خطابه الأخير لمناقشة الخطوات المقبلة.

يــدة للمتحــدث العســكري باســم وفي هــذا الســياق جــاءت أولى ردود الأفعــال علــى الخطــاب، عــبر تغر
كتائب حزب الله العراقي أبو علي العسكري، والذي قدّم موافقة مشروطة على مبادرة الصدر، لكن
بعد أن يتم حل سرايا السلام التي يقودها الصدر، وكذلك قوات البيشمركة الكردية التابعة لإقليم
كردستان، ون سلاحهما، وبعدها يمكن الحديث عن سلاح الفصائل المسلحة، كما أشارت منصات
إعلاميــة عديــدة تتبــع للفصائــل المســلحة علــى تطبيق تيليغرام بأنهــا لــن تســلم سلاحهــا إلا لصــاحب

العصر والزمان على حد تعبيرها.

معركة انتزاع الشرعية
هذا التدافع السياسي بين الصدر والفصائل المسلحة، يشير بوضوح إلى أن الصدر بدأ يدرك جيدًا أين
تكمن نقطة الضعف لدى الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يشكلّ تحالف الفتح (الجناح السياسي

للفصائل المسلحة) أحدَ أركانه.

ففــي الــوقت الــذي تحــاول فيــه قــوى الإطــار الالتفــاف على الاســتحقاق الانتخــابي للصــدر، وســحب
الشرعية السياسية منه، أخذَ الصدر يركزّ على مسألة سحب شرعية مسمّى “الحشد الشعبي” عن

الفصائل المسلحة المنضوية فيه، والحديث عن حلّها وتفكيكها.

فما يجري اليوم هو صراع على انتزاع الشرعية من الطرف الآخر، ويبدو أن معركة الشرعية ستزداد



سخونة في الأيام المقبلة، مع الرفض المستمرّ للمبادرات السياسية، وكذلك الأسماء المطروحة لرئاسة
الوزراء المقبلة.

ية بالانتخابات فرضَ على زعيمها تبنيّ مفردات خطابية تعزز من مفهوم الدولة في فوز الكتلة الصدر
مواجهة اللادولة التي أضعفتها كثيرًا.

حاول الخطاب الصدري في الفترة الأخيرة تجاوز حالة التصعيد مع الفصائل المسلحة، والتي بدأت
بعملية النزول للشا تنديدًا بنتائج الانتخابات، وافتعال أزمات أمنية كما حصل في ديالى، أو العودة
لإطلاق صــواريخ الكاتيوشــا، ومــن ثــم تبــنيّ خطابــات وبيانــات تهديديــة وصــلت حــدّ التلويــح بتهديــد

السلم الأهلي في العراق.

قابل الصدر هذه الخطابات ببيانات تحدّث فيها عن “ضرورة ضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية
من أجل الوطن، والالتزام بالطرق القانونية في ما يخصّ الاعتراضات الانتخابية، وعدم اللجوء إلى ما
لا يحمد عقباه”، في خشية واضحة من أن يتحول الصراع من السياسة إلى الشا، إلا أن تهديدها
المستمر لاستحقاقه الانتخابي دفعَ الصدر نحو الخطوة الجديدة للمطالبة الصريحة بنزع سلاح هذه

الفصائل وحلّها.

متطلبات المرحلة
ية بالانتخابات فرضَ على زعيمها تبنيّ مفردات خطابية، تعزز من مفهوم الدولة إن فوز الكتلة الصدر
في مواجهة اللادولة التي أضعفتها كثيرًا، كما تهدف خطوته الأخيرة إلى خلق حالة تمايز واضحة بين

الفصائل التي تؤمن بتقوية الدولة على حساب الفصائل التي تعمل خا سياق الدولة.

كبر، وأنه ليس بحاجة لقوّته كما يدرك الصدر أن الفترة الراهنة تحتاج إلى العمل السياسي بصورة أ
المسـلحة في المرحلـة المقبلـة، حـتى لـو اضطـر للذهـاب نحـو حـلّ سرايـا السلام كخطـوة لوضـع الفصائـل
المسـلحة أمـام الأمـر الواقـع، وكمحاولـة لتجسـيد صـحّة قـوله ونوايـاه، خصوصًـا إذا مـا نجـحَ بتشكيـل
الحكومـة عـبر سـياقات تحالفيـة يسـعى لإكمالهـا مـع الكتـل الأخـرى، بعـد عمليـة المصادقـة علـى نتـائج
الانتخابات الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت عن ذلك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان لها

يوم  نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يدرك الصدر ألاّ نجاح سيُكتَب لحكومته في ظل استمرار الفصائل الاحتفاظ بسلاحها، ما يعطي تصور
واضح لحجم التعقيد السياسي الحاصل في العراق الآن.

ويدرك الصدر جيدًا أن خطوة حل الفصائل المسلحة هي خطوة صعبة للغاية، كون الأمر إلى جانب
كونه يتعلق برفض الفصائل المسلحة لهذه الخطوة، فإنه من جهة أخرى يرتبط بإجراءات تشريعية لا
بــد منهــا، ولا ســيما أن سلاح هــذه الفصائــل مشرعــن قانونًــا بحكــم انتمائهــا لهيئــة الحشــد الشعــبي،

وحسب القانون رقم  لسنة ، إذ تعمل هذه الفصائل تحت طائلة هذه القانون.



هذا رغم أن هناك العديد من الأوامر الديوانية التي صدرت منذ فترة من رئيس الوزراء الأسبق حيدر
العبادي وحتى مصطفى الكاظمي، من أجل ضبط وهيكلة سلاح الفصائل المسلحة، إلا إنه عادة ما

تنتصر إرادة الفصائل المسلحة بالنهاية.

م، فإنه رغم تقديم الصدر رسالة واضحة لإيران في خطابه الأخير، من خلال دعوته وإلى جانب ما تقد
الصريحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ومطالبة الكتل السياسية بالتخلي عن ولاءاتها
يـارة قائـد فيلـق القـدس الإيـراني إسـماعيل قـآني، وكذلـك مسـؤول ملـف العـراق في الخارجيـة، إلا أن ز
كيــدهما علــى مســألة رفــض أي حــديث عــن سلاح الفصائــل حــزب الله اللبنــاني في الأيــام الماضيــة، وتأ
المسلحة، يدل أن هناك تحديات كبيرة تقف في وجه الصدر، فهو يدرك ألاّ نجاح سيُكتَب لحكومته في
ظــل اســتمرار الفصائــل الاحتفــاظ بسلاحهــا، مــا يعطــي تصــوّرًا واضحًــا لحجــم التعقيــد الســياسي

الحاصل في العراق الآن
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